
131657 - هل يجوز أن يصلي ركعتين شكراً لله؟

السؤال

هل يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين شكراً لله عز وجل إذا حدث أمر يسره؟

الإجابة المفصلة

السجود شكراً لله عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة ، من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال )5110( .

وأما صلاة ركعتين شكراً لله تعالى ، فمحل خلاف بين العلماء .

ستدل به لمشروعية ذلك: فمن أهل العلم من استحب ذلك عند حدوث نعمة متجددة ، ومما قد يُ

1-ما رواه الحاكم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن مالك حين

تيب عليه وعلى أصحابه أن يصلي ركعتين أو سجدتين . رواه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" )5/148(.

إلا أن هذا الحديث لا يصح ؛ لأن في إسناده : يحيى بن المثنى .

قال العقيلي : "حديثه غير محفوظ ، ولا يعرف بالنقل" انتهى من "الضعفاء الكبير" )4/ 432(.

فَى رضي الله عنه )أَنَّ دِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْ بْ نْ عَ اءُ عَ ثَ عْ نِي شَ ثَتْ دَّ اءٍ حَ جَ ة بْن رَ لَمَ 2- ما رواه ابن ماجه )1391( من طريق سَ
. ) نِ يْ تَ عَ كْ لٍ رَ هْ أْسِ أَبِي جَ رَ بِرَ مَ بُشِّ وْ لَّى يَ لَّمَ صَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

وهذا الحديث حسنه بعض العلماء كابن حجر وابن الملقن . ينظر : "البدر المنير" )9 /106(  ، تلخيص الحبير )4
. )107/

. ثِيقٍ وْ لَا بِتَ حٍ وَ رْ ا لَا بِجُ يهَ لَّمَ فِ نْ تَكَ اء بنتُ عبد الله ، لَمْ أَرَ مَ ثَ عْ ولكن قال البوصيري : " هذا إسنادٌ فيه مقال ، شَ

الَ قَ يف ، وَ عِ ائِيُّ : ضَ الَ النَّسَ قَ ا ، وَ هَ لَيْ ابَع عَ تَ يث لَا يُ ادِ ثَ بِأَحَ دَّ دِّي : حَ الَ اِبْن عَ قَ ين ، وَ عِ نَهُ اِبْن مُ اء لَيَّ جَ ة بْن رَ لَمَ سَ وَ
هِ بَأْس ". انتهى من يثِ دِ ا بِحَ اتِم : مَ الَ أَبُو حَ قَ وق ، وَ دُ ة : صَ عَ رْ الَ أَبُو زُ قَ يث ، وَ ادِ ات بِأَحَ قَ نْ الثِّ د عَ رِ نْفَ نِيُّ : يَ طْ قُ ارَ الدَّ

"مصباح الزجاجة " )1 / 211( .

وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه .
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3- صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات عام الفتح ، وقد قال كثير من العلماء إنها كانت شكراً لله على
نعمة الفتح .

قال محمد بن نصر المروزي : " وأما الصلاة والسجود عند حوادث النعم شكراً لله عز وجل ، فمن ذلك : أن الله لما
أنعم على نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة اغتسل وصلى ثمان ركعات شكراً لله عز و جل ". انتهى من " تعظيم

قدر الصلاة" )1 /240( .

وقال ابن حجر: " فيه مشروعيه الصلاة للشكر" . انتهى " فتح الباري " )3 / 15( .

ولكن الاستدلال بهذا الحديث قد ينازع فيه من وجهين :

1- أنه خاص بالنصر والفتح ، فلا يعمم على جميع حالات السرور.

قال ابن كثير: " هي صلاة الشكر على النصر ، على المنصور من قولي العلماء". انتهى من " البداية والنهاية " )1 /
. )324

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وكانوا يستحبون عند فتح مدينة أن يصلى الإمام ثماني ركعات شكراً لله ،
ويسمونها : صلاة الفتح " . انتهى " مجموع الفتاوى" )17 / 474( .

وقال ابن القيم رحمه الله : "ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب ، فاغتسل وصلى
ثمان ركعات في بيتها ، وكانت ضحى ، فظنها من ظنها صلاة الضحى ، وإنما هذه صلاة الفتح .

وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه
وسلم .

وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه ، فإنها قالت : ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها " انتهى من "
زاد المعاد " )3 /361( .

2- أن أم هانئ بنت أبي طالب ، وهي التي روت هذا الحديث ، صرحت في لفظ حديثها بأنها كانت صلاة الضحى ،
وهو خلاف ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في كلامه السابق .

ولُ سُ امَ رَ ةَ قَ كَّ لَى مَ وَ بِأَعْ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ حِ أَتَتْ رَ تْ امُ الْفَ ا كَانَ عَ فروى مسلم )336( عنها قالت : )لَمَّ
ةَ حَ بْ اتٍ سُ كَعَ انَ رَ لَّى ثَمَ فَ بِهِ ثُمَّ صَ حَ الْتَ بَهُ فَ ذَ ثَوْ مَّ أَخَ ةُ ثُ مَ اطِ هِ فَ لَيْ تْ عَ رَ تَ سَ لِهِ فَ سْ لَى غُ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

ى(. حَ الضُّ

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
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ات . كَعَ ان رَ ى ثَمَ حَ ة الضُّ لَا يَ أَنَّ صَ هِ ة ، وَ يفَ ة لَطِ ائِدَ يهِ فَ ظ فِ ا اللَّفْ ذَ ى( هَ حَ ة الضُّ حَ بْ ات سُ كَعَ ان رَ لَّى ثَمَ ا : )ثُمَّ صَ لهَ وْ "قَ
ى حَ ةِ الضُّ يَّ ا بِنِ هَ لَّا صَ ة , وَ وفَ رُ عْ ة مَ رَ رَّ قَ نَّة مُ ا سُ ذَ رِيح بِأَنَّ هَ ا تَصْ ذَ هَ ى( , وَ حَ ة الضُّ حَ بْ الَتْ : )سُ ا قَ نهَ لَة كَوْ لَا ع الدَّ ضِ وْ مَ وَ

ول : قُ يَ اب ، فَ وَ ف الصَّ لَا نْهُ خِ م مِ هَّ وَ تَ نْ يَ نْ النَّاس مَ نَّ مِ إِ ى( , فَ حً لِكَ ضُ ذَ ات ، وَ كَعَ ان رَ لَّى ثَمَ ى )صَ رَ لْأُخْ ة ا ايَ وَ فِ الرِّ لَا بِخِ
ان قْت ثَمَ ا الْوَ ذَ ي هَ لَّى فِ لَّمَ صَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ م أَنَّ النَّبِيّ صَ عُ زْ يَ ات ، وَ كَعَ ان رَ ى ثَمَ حَ لَى أَنَّ الضُّ لِيل عَ ا دَ ذَ ي هَ سَ فِ لَيْ

ي أَتَّى لَهُ فِ تَ ظ لَا يَ ا اللَّفْ ذَ ي هَ ائِل فِ ا الْقَ ذَ لَّق بِهِ هَ عَ تَ ي يَ ال الَّذِ يَ ا الْخَ ذَ هَ ى , فَ حَ ا الضُّ نِهَ كَّة ، لا لِكَوْ ح مَ تْ بِ فَ بَ ات بِسَ كَعَ رَ
ى( . حَ ة الضُّ حَ بْ ا : )سُ لهَ وْ قَ

يَ ة( هِ حَ بْ لَم . وَ )السُّ اللَّهُ أَعْ ات . وَ كَعَ ان رَ ى ثَمَ حَ ات الضُّ بَ ثْ لَى إِ يث عَ دِ ا الْحَ ذَ ونَ بِهَ جُّ تَ حْ ا يَ يثً دِ حَ ا وَ يمً دِ لْ النَّاس قَ لَمْ تَزَ وَ
ا" انتهى . يهَ ي فِ بِيحِ الَّذِ سْ لِكَ لِلتَّ تْ بِذَ يَ مِّ لَة سُ النَّافِ

وبناء على ما سبق ذهب أكثر العلماء إلى عدم مشروعية ما يسمى بـ "صلاة الشكر" .

رِ " . انتهى من " تحفة المحتاج " )3 / 208(. كْ ةَ الشُّ لَا ى صَ مَّ ةٌ تُسَ لَا سَ لَنَا صَ قال الرملي: "  لَيْ

وقال الشيخ ابن باز : " لا أعلم أنه ورد شيء في صلاة الشكر ، وإنما الوارد في سجود الشكر ". انتهى "مجموع
الفتاوى " )11 /424( .

وقال الشيخ ابن عثيمين : " لا أعلم في السنة صلاة تسمى : صلاة الشكر ، ولكن فيها سجوداً يسمى : سجود
الشكر". انتهى " فتاوى نور على الدرب" )6 / 17( .

وقال: " الشكر ليس له صلاة ذات ركوع وقيام ، وإنما له سجود فقط ". انتهى "فتاوى نور على الدرب" )6 / 18( .

فالمشروع للمسلم إذا حدث له ما سره أن يسجد شكراً لله تعالى ، أما صلاة الشكر فلا أصل لها .

والله أعلم .
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